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 الإعلاʭت  دارة لإعليها مع اتفق ي

 ـــنا تــايغـ
 مية. دة الخلافة الإسلاعو ب إلا  قلن يتحق الذيمون فقده المسل الذي إعادة اĐد 

 تجديده.ى لنسعالمسلمون و  فقده الذي  Đد اننشدها و  التي الضالة  يهـهذه 

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  لإســــــلام ديــــــن هللا  :ولاً أ
 يها.التى فطر الناس عل

  الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 له.أه ايعً جم

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.وčʮ جنيه سن  ١٨٥ر ـداخل مص 

 البريد.  خالصة رسوم نوčʮ س ارً ولا د ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م  ناخلقـ   ادـــــــــــــالجهو         ودʭـ
 ا غايتنة ـلافـــــــــــــوالخ        صودʭرسول مق وال

 زائم إمامنا وأبو الع         ناـــــــجتوالقـرآن  ح
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  .. )٣٤( في الأرض الله فةليخ الإنسان* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٣٠( عبقرية الإمام عليٍّ  *

  . . )٤( نساءخة اليرائترجاعي لية والتلقي الاسلاغبالمقاربة التداولية ال *
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 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية .أ) ..  ١( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 
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حمد إسحاق عبد الرسولم أ.   ٤٢ 

 ٤٤ ة العسالض د. سامي عو. . )٢٥( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )٥( على وجه الأرض رتظه أخطر جماعة* 

 ٤٧ هـ١٤٤٧ محرمهر ريقة العزمية خلال شركز العام للطلممن أنشطة ا *

 ٤٨ يروق الدسوق. فاأ. د .. )٢( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٧٦[ (الأسس الفكرية للإرهاب)سي * أباطيل الإسلام السيا

 ٥٢ يح قنديل أ.سم .. )١٧٣(الحكمة  العزائم  يأب لكلم للإمامشرح جوامع ا *

 ٥٤ يدهااليخ قنديل عبد الش..  )٨( س للمسلمينودرهود واليعلى حجج  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد  .. !!حين يتحدث (جمال حمدان) عن سيناء *
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عن وجود مرض يصيب الأمة في كل وقـت بدايـة   المقالات السابقةتحدثت في  
، وحتـى من عصر أول إمام مجدد من أهل البيت الإمام علـي بـن أبـي طالـب 

 فه ويعالجه.الوقت الحالي، ويكون على إمام أهل البيت أن يوصِّ 

الضياع" وهو نتاج تراكم جميـع وذكرت لكم أن مرض هذا الوقت هو "مرض 
الأمراض السابقة بداية من مرض الشك في القيـادة الـذي أصـاب الأمـة فـي وقـت 

وحتى مرض التشـدد فـي وقـت الإمـام السـيد عـز الـدين ماضـي أبـي   ،الإمام علي
وشـرعت فـي العـدد الماضـي وقتنـا،  ، ثم تحدثت عن أعـراض مـرض  العزائم  

خلال عرض فرصة التغيير الـذي وجـه الله ، من  لحديث عن كيفية علاج المرضاب
َ لاَ يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُوا مَا بِأنَفسُِهِمْ المسلمين  إليها بقوله:   َّစ َِّإن   :الرعد)

)، وذكرت أنه إذا أضاع المسلمون هذه الفرصة فإن الآية التـي سـتطبق هـي: ١١
 ْبِقوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونَهُ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا مَن يَر ُ َّစ تدََّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسََوْفَ يَأتِْي

ِ وَلاَ  َّစ ِةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيل ةَ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ افوُنَ لوَْمـَ  يخَـَ
 .)٥٤المائدة: ( لاَئِمٍ 

وكيفية قيامهـا، ونبـدأ هـذا الحديث عن الحل الإلهي "دولة أهل البيت" وبدأت  
 .بدولة أهل البيت ضياع هذه الأمةل العلاج الإلهي العدد في عرض

تمُثل دولة أهل البيت النموذج الإلهي الأسمى للحكـم العـادل الـذي يسـعى إلـى 
الأرض، وإعـادة بنـاء  المسـاواة، والسـلام فـيوتحقيق العـدل، وإصلاح البشرية،  

 الحضارة الإنسانية على أسس إلهية. 

وانطلاقًا من القول الحكيم: "تعرف الأشـياء بأضـدادها"، يمكـن إدراك عظمـة 
 هذه الدولة بالنظر إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه العالم اليوم.

الظلـم السياسـي والحرمـان، وفالمجتمعات البشرية تعـاني مـن الفقـر المـدقع، 
النــاس مــن حقــوقهم  حرمــانو ،انعــدام الأمــن، والفســاد الأخلاقــيوجتمــاعي، والا

تهُـدر والتعلـيم، والحريـة، بينمـا تنتشـر الحـروب، والعمـل،  وكالسكن،    :الأساسية
ــر والكرامــات،  ــة بســبب الاســتغلال غي دمر البيئ ــُ ــالمظلومين، وت ــلأ الســجون ب تمُ

 المسؤول.

علـيهم السـلام) لتقلـب مـوازين في مقابل هذا الظلام، تأتي دولـة أهـل البيـت (
تحُقـق الأمـن والرفاهيـة، وتنشـر وتحُل العدل محـل الظلـم،  والحياة، فتزُيل الفقر،  

 الإسلام الحقيقي في كل بقاع الأرض.

أهل البيت   أئمة  هذا التحول الشامل يعتمد على تطبيق القوانين الإلهية وتعاليم
وبفضـل ، نة النبويـة الشـريفة(عليهم السلام)، المستمدة من القـرآن الكـريم والسـ

تعُـاد الكرامـة وتمُحـى الفـوارق الطبقيـة،  وهذه الدولـة، يتحقـق السـلام العـالمي،  
 تعُمّر الأرض بالخيرات، وتحُفظ البيئة كأمانة إلهية.وللإنسان، 

دولــة أهــل البيــت، إذ إن المفاســد  إصــلاحاتلــيس مــن الســهل الإحاطــة بكــل 
ــات المنتشــرة فــي العــالم لا ــد ولا تحُصــى والانحراف لكــن الأحاديــث الشــريفة  ،تعُ

في كتـب المجددين وخلفائهم  أهل بيته  وأئمة    سيدنا رسول الله  المتواترة عن  
ا الشيعة والسنة تؤكد أن هذه الدولة ستملأ الأرض قسطًا وعدلاً   بعد أن مُلئت ظلمـً

 وجورًا.

المجتمع الإسلامي والعـالم ير دولة أهل البيت  يتغ  ية، نتناول كيفالمقالفي هذا  
الأمنيـــة، والثقافيـــة، و الاجتماعيـــة،والسياســـية، والاقتصـــادية،  :فـــي الجوانـــب

التـراث العسكرية، والبيئية، مستندين إلى المصادر الإسلامية المعتبرة من كتـب  و
 .)الجفركتابه: (العزائم في  االإمام أب خصوصًاأقوال أئمة أهل البيت، و، الإسلامي
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تعُـد العدالـة الاقتصــادية ركيـزة أساســية 

اســتغلالاً لدولــة أهــل البيــت، حيــث ســتحُقق 

توزيعًا عادلاً للثروات يُنهـي للموارد، وأمثل  

 الفقر ويعُزز الرفاهية.

ــاقر  ــام الب ــام (: ورد عــن الإم إذا ق

 )ةعيـَّ ة ويعـدل فـي الرَّ ويَّ قائمنا... يقسـم بالسـَّ 

، وجـاء فـي صـحيح )٢/٣٣٦بحار الأنـوار(

أنه قـال عـن المهـدي:   مسلم عن النبي  

 ) كما مُلئت ظلمًا وجـورًايملأ الأرض عدلاً (

)، ٢٩٣٧صــحيح مســـلم، كتــاب الفـــتن، ح(

 وسيتم ذلك من خلال:

الخمـس، وستطُبق الدولـة نظـام الزكـاة،  

وأحكام المال الشرعية لضمان توزيع الثروة 

 بعدل.

نشئ الدولة صناديق مالية ستُ  ولأجل ذلك

مركزيــة لــدعم الفقــراء والمحتــاجين، مــع 

 ضوابط شرعية تمنع الاستغلال.

ا غيـر ستشهد الأرض ازدهـارًا اقتصـادي̒ 

، مسبوق باستغلال الموارد بطريقة مسـتدامة

ستعُتمد تقنيات زراعيـة   ففي دولة أهل البيت

ــة ــناعية متقدمــ ــروة وصــ ا الثــ ــً ، خصوصــ

مستمدة من علوم أهل البيت لزيادة   السمكية،

 الإنتاجية.

ــة  ــاملات الربويـــــ ــتحُظر المعـــــ ســـــ

والاحتكارية، وتحُل محلها أنظمـة اقتصـادية 

 إسلامية تعتمد على المشاركة.

عادلـة تمنـع ستنُشئ الدولـة أسـواقًا لذلك  

 التلاعب بالأسعار.

 ابأن هناك كنـزً أبو العزائم يبشرنا الإمام  

بـأرض مصـر سـوف يفـتح مـع قيـام   اعظيمً 

حتــى يكثــر المــال كثــرة  ؛دولــة أهــل البيــت

عظيمــة، وتعــم الخيــرات والبركــات أرجــاء 

الكون كله، وسـوف يشـغل النـاس بشـكر الله 

ل وقت وحين، ويحسن اقتداؤهم وذكره في ك

ــول الله  ــه  برسـ ــرب منـ ــون القـ فيمنحـ

 :، فيقول والانتساب الحقيقي له 
 فتح الكنز يكثر المال حتـــــىيُ 

 قد يرى الناس زخرفًا وسحابَا
 فاشكروا الله يكثر الخير فيكــم

 واذكروه في حضرة أو غيابَا
 واقتدوا بالحبيب خير نبــــــي

 تمنحون التقريب والانتسابا(١)

بوجـود هـذا   وقد صرح الإمام علىٌّ  

الكنز فى أرض الكنانة بقوله: (كنـوز مصـر 

 يءوأهراماتهــا وحــده يعــرف خبئهــا وخبــ

جبالها ومغاراتهـا بسـر فـى نظـرة حراسـها، 

ويرجع المهدى البصـر كـرتين وكـرتين مـن 

بين القبر والمنبر من عنـد الروضـة والبيـت 

الحرام فيعـرف خـتم المقـدس وبابهـا والقبلـة 

 .)٢(الأولى قبل الكهف وبالكهف مستقرها)

ويقال: إن هذا الكنز هو كنز أودعه نبـى 

ــى م ــه ف ــه ورثت ــس وتناقل ــم الله إدري ــر ث ص

أخفوه، لكى يظهر فى آخر الزمان لإمام أهل 

 .البيت

لقد خدع اليهـود العـالم أجمـع بـالعملات 

 ،الورقية وأخذوا الذهب والفضـة واكتنزوهـا

ــغوطات  ــخم والضــ ــن التضــ ــا زاد مــ ممــ

الاقتصادية، ولتصحيح ذلك ستعيد دولة أهـل 

ملات للتعـاوالفضـية البيت العمـلات الذهبيـة 

من جديـد فيكثـر الخيـر والبركـة، سـر قـول 

يكــون فــي آخــر الزمــان : (المصــطفى 

ــد̒  ــده ع ــال ولا يع ــة يعطــي الم ) (رواه اخليف

 مسلم والإمام أحمد).

هذا النظـام الاقتصـادي سـيحقق رفاهيـة 

شاملة، يتمتع فيها كل فـرد بحقوقـه، وتـزول 

 المجاعات وسوء التغذية.

ا للحكـم  ستكون دولة أهـل البيـت نموذجـً

القائم على العدل والشورى، مُنهية الفوضـى 

 ، من خلال ما يلي:السياسية

ــم  ســتلُغى الأنظمــة الجــائرة، ويحــل حك

الإمـام الحسـين ، سر قول الشريعة الإسلامية

  :) إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة

البيت لا يعرفون إلا الإصـلاح، فأهل    )جدي

 ا عندما تـولى الإمـام علـيٌّ وقد ظهر ذلك جلي̒ 

  الحكم في إصلاحاته السياسية والاقتصادية.

 
 ʤائʚالع ʦماضي أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

  عʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق الॻɼʦʶة
 رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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ــلام  ــة الإسـ ــت رايـ ــة تحـ ــتوُحد الأمـ سـ

ــةةالحقيقيــــ  ، مُنهيــــة الصــــراعات الطائفيــ

، ولذلك قال الإمام أبو العزائم عـن والمذهبية

 إمام دولة أهل البيت:

 جنده المسلمون شرقًا وغربًا
 والكرام الأنجاب منه كتائب(٣)

ســـتعتمد مبـــدأ الشـــورى فـــي اتخـــاذ 

 القرارات.

نهَُمْ ال الله تعالى:  ق  وَأمَْرُهمُْ شُورَىٰ بَيـْ
ــورى:  ــل )٣٨(الش ــة أه ــتقوم دول ــذلك س ، ل

مجالس شورى تمثل كافة فئات البيت بإنشاء  

مجــالس ذات ســلطة فعليــة، ، وهــي المجتمــع

 وليست ديمقراطية زائفة كما نشهدها الآن.

هــذا النظــام السياســي ســيحقق اســتقرارًا 

ا، يُنهــي الحكومــات الظالمــة، ويحتــرم عالمي ـ̒

 حقوق الشعوب.

سـتعُيد دولــة أهــل البيــت  بنــاء المجتمــع 

على أسس الأخـوة والتكافـل، مُنهيـة التمييـز 

 لانقسامات.وا

مثل المؤمنين في : (  قال رسول الله

توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجسـد إذا 

اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد 

ــى ــهر والحم ــبالس ــلم)، وق ــحيح مس ال ) (ص

اتقــوا الله وكونــوا ( :الإمــام الصــادق 

ــي الله، متواصــلين،  ــررة متحــابين ف إخــوة ب

روا متـــراحمين، تـــزاوروا وتلاقـــوا، وتـــذاك

)، ٧١/٤٠١) (بحــار الأنــوار أمرنــا وأحيــوه

 ا من خلال:وسيتم تطبيق ذلك عملي̒ 

ســـتعُالج الاضـــطرابات النفســـية بنشـــر 

، فالظلم وعـدم الأمـان أصـابوا الأمن والعدل

الناس بالخلـل النفسـي، وسـتكون دولـة أهـل 

لتـرين : (البيت هي دولـة الأمـن لقولـه  

مــن الحيــرة حتــى تطــوف  ترتحــلالظعينــة 

 .)٤()ا إلا اللهبالكعبة، لا تخاف أحدً 

مُنهيـة   ،التكافـل  دولة أهل البيتستشُجع  

، حيـث سـتطبق والعنصـريالتمييز الطبقـي  

الناس صنفان: إما (:  لإمام علي  مقولة ا

 )أخ لك في الـدين، أو نظيـر لـك فـي الخلـق

، فتكون دولة أهـل )٥٣(نهج البلاغة، حكمة  

البيت هي الدولة الأكثر إنسـانية فـي التـاريخ 

 الإنساني.

قــيم الأســرة،  دولــة أهــل البيــت ســتعُزز

، بعــد عقــود مــن اماعي ــ̒مُحققــة اســتقرارًا اجت 

ــراد تــــارة  محاولــــة الغــــرب فصــــل الأفــ

ــا ــدعوات الحريـــة،  ،بالتكنولوجيـ وتـــارة بـ

حمــة الأســرة ســتعيد دولــة أهــل البيــت لُ و

 الواحدة، باعتباره نواة جمع المجتمع.

سترُكز الدولة على تمكين الشـباب عبـر 

، باعتبـارهم ركيـزة التعليم والتدريب المهنـي

الأمة وقوامها ومستقبلها، فبهم ستبني الدولـة 

مجــدها، وتخطــط لمســتقبل مشــرق للعــالم 

 أجمع.

الضــعفاء ســتوُفر الدولــة بــرامج رعايــة 

والمساكين، سواء كـانوا كبـار سـن أو أيتـام، 

ــذين عــانوا  كمــا ســيتم رعايــة المهمشــين وال

هـذا ، وعلعقود طويلة من الظلم والفقر المـدق

ل سيخلق مجتمعًا متماسكًا يسوده الحب التحو

 والتعاون.

نهضة  في دولة أهل البيت  ستشهد الثقافة

، عظيمــة تعتمــد علــى نشــر العلــم والمعرفــة

حيث سـيتم اعتبـار العلـم والمعرفـة فريضـة 

ــول  ا لقـ ــً ــل فـــرد، تطبيقـ مجتمعيـــة علـــى كـ

طلب العلم فريضـة علـى : (المصطفى  

ــل مســلم ــم،  )ك ــاب العل ــذي، كت (ســنن الترم

ــي  ، وقــول)٢٦٨٢حــديث  : الإمــام عل
)، ٧٦"العلم حياة القلوب" (غرر الحكـم، ص

 وسيتم ذلك من خلال:

التعليم والبحـث   دولة أهل البيت  ستشُجع

درّس ، والعلمــي ستنُشــئ جامعــات عالميــة تــُ

 وتلامــذتهم ونبغــاء الأمــة علــوم أهــل البيــت

 الإسلامية.

الاعتبـار لتـراث دولة أهل البيـت  ستعُيد  

، وســـيكون المرتكـــز الأســـاس أهـــل البيـــت

للمعرفة، فإن مجمـوع العلـوم التـي أتـى بهـا 

أئمة أهل البيت تمثل المنهج العلمي المتكامل 

لصــلاح هــذه الأمــة، ســر قــول الإمــام أبــي 

 العزائم:

رُ الْمَلاَحِمُ وَ   الْعقُوُلُ عَمِيَّةٌ تمَُّ

ةِ التَّذْكَارِ ـوَقدَْ بيُِّنَتْ فِي صِحَّ   
ةٍ  ةُ بِاتِّصَالٍ وَحُجَّ  رَوَاهَا الأئَِمَّ

ارِ (٥)  كِنَّنَا نَلْهُو مَ ــــــعَ السُّمَّ  وَلَٰ

ل الخرافـات، اسـتزُفي دولة أهـل البيـت 

لأن القيـادة  ؛والإيمـانثقافـة العقـل وتستبدل ب 

العلمية وقتها ستكون إمام أهل البيـت الناشـر 

 للعلم والخير والحق.

شـبكة إعلاميـة  دولة أهـل البيـتستنُشئ  

، وتحـافظ علـى للقيم الإسـلامية  تدعوعالمية  

الصدق والمصداقية والمهنية، بعد قرون من 

مـت التزييف الإعلامـي مـن الـدول التـي حك

المسلمين، أو أعـدائهم الـذين تسـلطوا علـيهم 

 من المحتلين والمستعمرين.

الإعلام ذو المصـداقية والمهنيـة سينشـر 

الثقــة بــين النــاس، فيشــعرون أنهــم مقــدرون 

ومحترمـون مــن قــادتهم، وأنهــم شــركاء فــي 

 الوطن، فيسعون لنهضته ورفعته.
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 الثقافــةن ســتعُزز الفنــون التــي تعبــر عــ

، وكـذلك الإسلامية، كالخط العربي والعمارة

ــة  ــود مــن نشــر ثقاف ــة بعــد عق الفنــون الراقي

ــة علــى  ــة المحرض ــال الفني ــة والأعم التفاه

هـذه النهضـة سـتجعل ارتكاب المحرمـات، و

 الأمة مركزًا للعلم والمعرفة.

ســيكون الأمــن ســمة بــارزة لدولــة أهــل 

ا يتحقق العدل وتكثـر الخيـرات ، فعندمالبيت

ويتم القضاء على الفقر والعلل النفسـية، فلـن 

يكون هناك مبررات للجرائم من قتل وسرقة 

ونهب واغتصاب، وبالتالي سيكون المجتمـع 

الإسلامي مجتمعًا راقيًا كالمجتمع الـذي بنـاه 

في المدينة المنورة، وسـيتم   رسول الله  

 ذلك من خلال:

، الأمان للجميعدولة أهل البيت  ستضمن  

 .حدهاد لأطولن يكون هناك إقصاء أو اض

لأنهـم أكثـر   ؛ستعُطي الأولوية لحمـايتهم

السـابقة لدولـة أهـل   نورمن عانوا خلال القـ

البيــت، وســـيمد قـــادة الدولـــة أيـــديهم لهـــم، 

 يرفعون من قدرهم.و

حتـى أســماها الإمــام أبـو العــزائم: دولــة 

 المستضعفين، فقال:

 دولة المستضعفين ضياؤها
 قد يعم الخافقي ن بها الأمان(٦)

ــتطُبق قـــوانين عادلـــة ــن  سـ مســـتمدة مـ

الشــريعة الإســلامية، بعــد قــرون حُكــم فيهــا 

ن بقـوانين شـابها العـوار مـن وضـع والمسلم

هذا النظام سيخلق بيئة آمنة يعـيش الغرب، و

 فيها الناس بسلام.

ستمتلك دولة أهل البيـت  قـوة عسـكرية 

، ومـا عظيمة لنشر العدل ومواجهة الظالمين

الحضارة الغربيـة، وفـي هـذا تبقى من فلول  

 السياق يتم:

، سـر ستوُحد الجيوش تحت قيادة واحـدة

قــول الإمــام أبــي العــزائم: (جنــده المســلمون 

 شرقًا وغربًا).

 أيلن تترك دولة أهل البيت أي ظلم في 

مكان على وجـه البسـيطة، سـر قـول الإمـام 

 أبي العزائم:

 يك تبيان ونـــــــــــــور ساطعف

 يملأ الأرض هدى يعلـو القران
 هكذا في مصر غيب غامـــض

 يمحو كل الظلم من كل مكــان(٧)

ستسُــتخدم علــوم أهــل البيــت لتطــوير 

، أســلحة دفاعيــة تحمــي الدولــة دون عــدوان

وذلك بعد أن تصـبح كـل الأدوات والأسـلحة 

يبشـرنا التي في الغـرب فـي يـد المسـلمين، ف

الإمام أبو العزائم أن الأرض التي زخرفوها 

في أوربا وأمريكا ستكون هي أرض الأمـان 

للمســلمين، وأن الصــناعات والفنــون التــي 

ــند  ــون والسـ ــي العـ ــتكون هـ ــا سـ اخترعوهـ

 للمسلمين فيقول:

دَتْ أرَْضُ   زُخرِفَتْ  لإقَامَةِ ٱمُهِّ

انْ ــــلأمََ ٱمِينَ بهَِا زُيِّنَتْ لِلْمُسْلِ   

 ةٍ ــــــبهَِا مِنْ آلَةٍ مِنْ صَنْعَ  مَا
 فَهوَ  لِلإسْلاَ مِ وَهــوَ بِهَا يعَُانْ (٨)

هذه القـوة العسـكرية ستضـمن اسـتقرار 

 وقدرتها على حماية العدل. دولة أهل البيت

عنـــدما يـــتم توحيـــد جيـــوش المســـلمين 

الظلم والظالمين، فـإن السـلام والقضاء على  

 الا سـلامً  احقيقي ـ̒ اسيعم البلاد أجمعها، سـلامً 

علـى الحـروب البـاردة وتفتيـت الـدول   اقائمً 

 .عبر الخلايا النائمة

إن دولة أهل البيـت وعـد إلهـي سـيحُقق 

ــي الأرض ــلام فــ ــدل والســ ــل العــ ، وينتشــ

المسلمين مـن حالـة الضـياع التـي يعيشـونها 

 الآن.

ا تغُير هذه الدولة وجه العالم اقتصـادي̒ سو

ا بإقامــة سياســي̒ وعبــر القضــاء علــى الفقــر، 

ــدل،  ــ̒ والع ــل، اجتماعي ــر التكاف ــ̒ وا بنش ا ثقافي

ــم،  ــاء العل ــ̒ وبإحي ا بتحقيــق الاســتقرار، أمني

 .ا بحماية المستضعفينعسكري̒ و

تؤكـد   التـراث الإسـلاميالأحاديث فـي   

 ورؤيــة، أنهــا ســتملأ الأرض قســطًا وعــدلاً 

لأننـا فـي   ؛عزز الإيمان بقرب تحققهاتُ الجفر  

فعلينا أن نعُـد ،  اث المحمديينزمن خاتم الورَّ 

أنفسنا بالعمل الصالح والالتـزام بتعـاليم أهـل 

 البيت لنكون من أنصار هذه الدولة العظيمة.

وإلى المقال المقبل، حيـث سـيكون ختـام 

وفيــه ســأقدم نصــائح لكــل  هــذه المقــالات

دلــة: قــادة المســلمين، وعلمــاء أطــراف المعا

ــلمين،  ــوم المسـ ــلمين، وعمـ ــواص المسـ وخـ

وخــــوان المســــلمين، وأعــــداء المســــلمين، 

مـنهم أمـام مسـؤوليته   لاَّ المسلمين، لأضـع ك ـُ

 التاريخية وقدره المحتوم.

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

 .الله وعلى آله وسلم
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 .هـ١٣٥٣الʺʛʴم سʻة 
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 .٢٨٢٨هـ، قʙʽʸة رقʦ:  ١٣٤٧الʸʻف مʧ شॼɻان  
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 الإمام اĐدد
 ماضى أبو العزائم  د السيد محم 

)١٤ ( 

٨ 

السالك الصـادق فـي بدايتـه، المسترشـد بصـحة 

ــل  ــبيل أه ــع س ــارفين، المتب ــاحب للع ــه، المص إرادت

ت، ربما أوقفته عـن السـير، اليقين، له عثرات وزلاَّ 

مقامــات العلــم والمعرفــة  وحجبتــه عــن الترقــي فــي

دة عـين اهوالحال. وذلك أن أهل التمكين ورجال مش

اليقـــين صـــغرت فـــي عيـــون قلـــوبهم الـــدنيا 

نـاس علـيهم، وعظـم الحـق وزينتها، وإقبال ال

 ؛وقويت الرغبة فـي جنابـه العلـيفي قلوبهم،  

بـة فـي سـواه، واشـتاقت حتى لم يبق لهـم رغ

القرب مـن حضـرته، ورؤيـة جمالـه العلـي ووجهـه أرواحهم إلى  

نعـيم الآخـرة، لـى  ا إالكريم، ومالوا بكليتهم عن زهرة الدنيا شـوقً 

 ومعيتهم للنبيين والصديقين والشهداء.

ومــن أحــوالهم أن أعمــالهم الحقيقيــة قلبيــة أكثــر مــن كونهــا 

بدنية، فلا يلتفتون لتعظيم النـاس لهـم ولاجتمـاعهم علـيهم، ولـو 

لأنهـم مشـغولون بمواجهـة الوجـه   ؛بذلوا أنفسهم وأمـوالهم لهـم

اͿ، وكمـال التوكـل ة بـالجميل العلي، أغنياء بحسن اليقين، والثق

عليه، وعكوف الهمة على حضـرته العليـة، فهـو لـذلك لا يخشـى 

 .عليه ليقظة قلبه وحضور لبه ودوام معيته بربه

د قدره وقوف ا من أنزل نفسه منزلتها، ووقف عنفالسالك حق̒ 

حلاوة الإيمان ولذة التقـوى، فيفنـى عـن كـل حتى يذوق   ؛المؤدب

بالمرشد ومالت نفسه أن  وتشبهأهمل  حلاوة ولذة في الدنيا، وإذا

يعمل له الناس ما يعملونه للمرشد، ومالت نفسـه إلـى ذلـك، ولـم 

يجاهد نفسه أن تجد وتسعى لتبلغ منازلة المرشد ومشاهده، فإنه 

 للإكـرام الجهاد، وتابع نفسه، ورأى نفسـه أهـلاً   إن أهمل في هذا

ــو أنهــم تلقــوا عنــه علــوم المعرفــة والأ –مــن إخوانــه  خــلاق ول

 - حســنة، وشــمائل جميلــة لتحقيــق، أو نــالوا علــى يــده أحــوالاً وا

ا لغيـره ا لغيـره معلم ـًوحسنت نفسـه عنـده، وظـن أنـه صـار ممـد̒ 

ه حسن ما أنعم الله به عليه، ونسـى قـدره، فإنـه ربمـا ا، وغرَّ نافعً 

 قطعه.  اا أبعده، أو أبعد بعدً حجب حجابً 

ريفة نالوهـا فقد حصل الغرور لبعض المسترشدين بأحوال ش

ة الرجــل، وعلــوم منحوهــا بســماع حكمــه والتلقــي عنــه، بصــحب

وأسرار تلقوها منه، فبلغ بهم الجهل إلى أن كانوا 

إذا ذكرت علـوم المرشـد لـديهم أشـاروا أنهـم هـم 

الواسطة، ثم هم الباب الموصل، ثم هـم الممـدون، 

نعوذ  -استدراج من الله تعالى لهم، وحجاب قطيعة 

عوا أن يسـتروا ا سـحتى بلغـوا مبلغ ـً  ؛-باͿ تعالى  

عن الناس أسرار المرشد، وينسوا الناس علومـه 

وآدابه وأخلاقه، فعلـى المريـد الصـادق أن يحـافظ 

ــد،  ــة المرش ــى منزل ــة عل ــى الآداب، والمحافظ عل

 ليرقى إلى مقام المقربين، والله ولي التوفيق. 

ــحة إرادتــه،  ــد ص ــه بع ــي بدايت ــد ف المري

علوم النافعة، بد له من ال  ى ما لاوتحصيله عل

ــذة  إذا أشــرق عليــه نــور علــم اليقــين، وذاق حــلاوة القربــات ول

الطاعات، حاسب نفسه على أنفاسـه فـيم صـرفها، فـإذا ظهـر لـه 

رجحـان الخيــر علـى الشــر، انبسـط وفــرح، ونمـا فــي نفسـه هــذا 

الباعث حتى يقوى فيه، فيدفعـه إلـى المحافظـة علـى الأنفـاس أن 

حتـى  ؛ن علم نافع أو عمل صـالحفي قربة أو مكرمة م تضيع، إلا

يكــون الخيــر أغلــب عليــه، والفــلاح أقــرب إليــه، والإقبــال علــى 

الأعمــال الصــالحة ســروره، فيــرى فــي نومــه صــور إرادتــه فــي 

يقظتــه، وفــي يقظتــه حقــائق رؤيتــه، فيكــون هــذا أول مقــام مــن 

 مقامات تزكية النفس، ومنزل من منازل الأنس. 

ا، وينتقل إلـى المراقبـة، عينً حتى يصير    ؛ى اليقينولديها يقو

وهو حضور القلب عند تجدد كل شأن لأعضائه العاملة من سـمع 

القلـب، وتشـرق عـين   وبصر وشـم وذوق ولمـس، وينفتـق رتـق

السر، ويكون في روضة الفكر، فيشهد النعم المحيطة به، والمنن 

مـئن التي فيه، فتصغر في عينـه أعمالـه، ويستصـغر شـكره، ويط

ه بآلائــه ووده بنعمائــه، فيطيــب وقتــه، ويصــفو قلبــه بــولي تــولا

ويحلو حاله، ويدوم أنسه، ويرتقـي إلـى حـال البسـط بمـا يتـوالى 

عليه من البهجة وانشراح الصدر بالواردات التـي تـرد عليـه مـن 

حضــرة الملكــوت، ومــا يذوقــه بنــور فكــره مــن أســرار المعــاني 

يحيـى حتـى  ؛وحيـد الأفعـالالمشرقة في المباني المنبئة عن سر ت

لمراقبـة مـن قلبه بالملاحظة والاستحضار، فيطيب وقته ويأنس با

 تنزلات معاني الجمال.
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ــه  ــة أوقات ــك الملاحظ ــي تل ــتغرق ف ويس

ولا يســمع ولا يشــم ولا  فــلا يــرى ،وأنفاســه

ر من تلـك يمس ولا يذوق، إلا وهو مستحض

وتيقظ قلبه، إلـى أن الشئون آيات تجدد وجده  

 واتاالســمت ر ملكــولســريرته أنــوا تنكشــف

الملاحظــة والاستحضــار والأرض، فتنقلــب 

إلى معاينة وشهود، وينتقل الحال إلى المقام، 

فيكون المشهود الأسرار والآيات، والملاحظ 

ــب،  ــع القل ــدها يتس ــات، وعن ــار والمكون الآث

وتكمل طهارة النفس، وتكون هممه وبواعثه 

ــن ــة، ويتحصـ ــه ملكوتيـ ــه وإرادتـ  وانفعالاتـ

لْطَانٌ دِي لَيْسَ لكََ عَ إِنَّ عِبَا﴿  :بحصن  ﴾لَيْهِمْ سـُ

 .)٤٢الحجر: (

ــل  ــالك لعم ــط الس ــام ينش ــذا المق ــى ه وف

القربات بلذة ورغبة وفرح وابتهاج، وتصغر 

الآدميـة،   هشهوات فى عينه ملاذه الحيوانية، و

حتى تتبدل كـل تلـك   ؛وحظه وهواه الإنسانى

 الصفات بالمعانى الفاضلة الروحانية.

ــو ــحفـ ــام تصـ ــذا المقـ ــه الإرادة،  ي هـ لـ

وتتحقــق منــه الإنابــة، ويتجمــل بالإنابــة إلــى 

لأن كـل تلـك   ؛الرب، والاستسلام له سبحانه

الجــواذب والبواعــث عــن حيطــة الفكــر فــي 

ــا  ــق الســموات والأرض، وارتشــاف حمي خل

التدبر، واستعمال الجوارح فيما خلقت له من 

 دالشكر بالعبادات والمعاملات والأخـلاق بعـ

ــدة ب  ــم بالعقيـ ــالعلـ ــة وواضـ ــاطع الحجـ  حسـ

 البرهان. 

ثم تشرق أنوار التوحيد مـن سـر الواحـد 

ونـــور الأحـــد بـــلا فكـــر ولا تـــدبر، ولكـــن 

بالإســلام لــرب العــالمين، والإنابــة إليــه مــن 

ــك  ــإذا أشــرقت تل الــنفس والحــظ والهــوى، ف

الأنوار على القلب المتسع بالاستسلام، تجمل 

 إلىبشديد الوله    قايقة اليقين، واشت باطنه بحق

 ةمعاني الصفات، ونما الوله حتى يبلـغ درجـ

التأله، فتجلى لـه مـن أسـرار التوحيـد أنـوار 

مواجهة العزة ومشـاهد الجبـروت، فينقـبض 

ــة  ــر ويخشــع، وتحصــل الرهب ــب وينكس القل

والعظمــة ليتحقــق الخــوف 

والخشية   ،من العلي الكبير

مــــن الجليــــل العظــــيم، 

ــب  ــن القريــ ــاء مــ والحيــ

 الجميل.

قـق وفي هذا المقام يتح

ــذات،  ــودة للـ ــال العبـ بكمـ

ا فــي نفســه،  فــي عينــه وحقيــرً ويكــون ذلــيلاً 

ولكنه مجمل بحلل المهابـة والعـزة، يغضـب 

ــل الفكــر، ثغــره باســم  Ϳ ويرضــى Ϳ، طوي

منكســـر القلـــب حـــزين. وتقـــوى صـــدمات 

ــروت  ــه، ومواجهــات الجب ــى قلب العظمــة عل

يكون   حتى يكون بكله مع الله ولديها  ؛للطائفة

ف تلــك المعــاني لا توضــحه كشــالله عنــده. و

العبارة، ولا تفي به الإشارة، إنما يذاق لأهل 

ــة  ــلام ومنزلـ ــام الاستسـ ــي مقـ ــتعداد فـ الاسـ

التفويض. وهذا مقام بداية المقربين والبرزخ 

عشاق نعم وبين الأبرار، وإنما الأبرار  بينهم  

ــنعم  ــه، والمقربــون عشــاق الم ــنعم وجمال الم

فيـه   مـنعم بما له عشق أو ب ن مالجميل، وكل  

تتــيم ولــه أراد، والفضــل بيــد الله يؤتيــه مــن 

 يشاء.

وكل ذلـك لا ينـال إلا إذا وفـق الله العبـد 

ــيدنا  ــطفاه س ــوله ومص ــاهج رس ــاج من لانته

ــد  ــا محم ــالى أن  ،ومولان ــأل الله تع أس

يعيذني مـن مخالفـة سـنته وهديـه، ويمنحنـي 

ــه ســبحانه،  ــلاق والصــدق فــي معاملت الأخ

وبين لذاتـه بجـاه ني من المقربين المحب ويجعل

 . نبيه 

 يرَُاقِبُ أحَْكَامِي وَيَحْفَظُ شِرْعَتِــــــي 

لِوِجْهَتِــــــي  فَتىً سَالِكٌ يَرْجُو وِصَالاً   

 يعَُامِلُ خَلْقِي بِالَّذِي قَدْ شَرَعْتـُـــــــــهُ 

تِــــــي   وَبِالْفَضْلِ يَسْتجَْدِي جَمِيلَ مَوَدَّ

دْقِ لاَ نيِ بِالوَيعَْبدُُ   يَرْجُو نعِْمَـــــةً  صِّ

 مِنَ الْخَلْقِ بلْ يَرْجُو قَبوُلِي وَنِعْمَتـِـي

ذَا سَبِيلُ السَّالِكِينَ وَحَالهُُــــــــــــمْ   وَهَٰ

 مُرَاقَبَةُ الأحَْكَامِ رَغْبَةَ جَنَّتِـــــــــــــي 

نِهِمْ وَحُسْنِ قَبوُلِهِــــــــــــ  ــمْ وَبعَْدَ تمََكُّ

تِهِمْ بِحَالِ الْبِدَايَــــــــــةِ وَصِدْقِ عَزِيمَ   

 يَلوُحُ عَلَيْهِمْ مِنْ سَمَا الْقرُْبِ بَـــــارِقٌ 

 بِأسَْرَارِ قدُْسٍ مِنْ رِيَاضِ الْمَعِيَّــــــــةِ 

 وَوَارِدُ حَقِّ الْعَيْنِ يأَتِْيهِمُو عَلَــــــــــىٰ 

لْعِنَايَـــــــةِ برَُاقٍ مِنَ الْحُسْنىَٰ بِفَضْلِ ا  

نَايُ   رَاقِبُ أهَْلُ الْعَيْنِ آيَاتِ سِــــــــــــرِّ

 سَرَتْ فيِ جَمِيعِ الْكَوْنِ مِنْ نوُرِ وَحْدَةِ 

فَا بِشَهَادَةٍ   مُرَاقَبَـــــــــــــــــةً حَالَ الصَّ

 بِعَيْنِ يقَِينٍ أوَْ بِأنَْوَارِ فكِْـــــــــــــــــرَةِ 

 يَقـُــــــــودُهمُْ  يِّ لْقدُْسِ الْعَلِ بِهَا الشَّوْقُ لِ 

 وَلِلْعَالمَِ الأعَْلىَٰ بِعَامِلِ رَغْبَـــــــــــــةِ 

مًا  فَتشُْــــــــــرِقُ أرَْضُ السَّالِكِينَ تكََرُّ

بِّ الْقَرِيبِ بِرَأْفةَِ   بِنوُرٍ مِـــــــــــنَ الرَّ

 وَتشُْرِقُ شَمْــــــسُ الْحَقِّ فِيهَا مُضِيئةًَ 

ـمُ وِجْهَةِ ــوحُ أنَْجُــــــــــلأرَْجَائهَِا وَتلَُ   

ذِي مُرَاقَبَةُ الْقَرِيبِ لِرَبِّـــــــــــــــهِ   وَهَٰ

ـــــــــــــةِ   وَأهَْلِ التَّجَلِّي وَالْكِرَامِ الأئَمَِّ

 وَمِنْ بعَْدِهَا أهَْلُ الْمَقَامِ الَّذِي عَــــــلاَ 

ـةِ يَـــــــــالْوَلاَ مَقَامُ شُهُودِ الإِصْطِفاَ وَ   

 وَمَنْزِلُ أفَْرَادٍ دَعَاهمُْ لِذاَتِـــــــــــــــهِ 

 بِهِ أقَْبَلوُ فَتقُبُِّلُوا بِالْمَــــــــــــــــــــوَدَّةِ 

 حَ نـُـــــــــــــورُهُ رَأوَْهُ بِهِ وَبِذاَتهِِمْ لاَ 

 فَشَهِدُوا مَجَالِيهِ بِأجَْلَــــــــــىٰ شَهَادَةِ 

 وَمَـــــــــنْ يكَُ شُغْلهُُ غِلوُا عَنْهُمْ  شُ بِهِ 

 بمَِطْلوُبِهِ يَحْظَىٰ بِنـُــــــورِ الْحَظِيرَةِ 

 الحكمة الإلهية إما روحانية أو جسمانية. 
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ــام  ــان: أحكـ ــمانية نوعـ ــة الجسـ فالحكمـ

شرعية علمية عملية، وأحكام صـحية تتعلـق 

بدوام صـحة الجسـم، وحفـظ الصـحة عليـه، 

يـد فيهـا للأئمـة الحكمة التـي يجـب التقلوهي  

الصادقين وللمجربين العالمين، ويجب تلقيهـا 

واجـب ، والسـماع فيهـا  ا وشهودها عملاً لمً ع

لأن تعليمهـا فـرض عـين فـي أحكـام   ؛اشرعً 

بـد  الشرع في أصول الدين وفروعه التـي لا

منها عند وجوبها على العامل. والتوسـع فـي 

يـة علـى جميع الأصول والفـروع فـرض كفا

 الأمة.

عان: الأول: عقائد والحكمة الروحانية نو

بد منهـا  ، وأخلاق لابد منها للمسلم إجمالاً   لا

لحسن المعاملة الضـرورية. الثـاني: تفصـيل 

ــاه المــؤمن  ــا يمكــن أن يتلق ــم م ــدة، وعل العقي

الكامل الإيمان من أسرار الحكمة الإلهية من 

ــالا ــة، والجمــالات والجــلالات، الكم ت الذاتي

ــو ــريف القــدرة وس ــار تص ــب تجليه  ،عجائ

وكشــف غــوامض الحكمــة وشــهود معانيهــا، 

وعلــم الــنفس وأنواعهــا وأمراضــها ودوائهــا 

ــم  ــواء، وعل ــوظ والأه ــن الحظ وتصــفيتها م

ــا، وذوق أســرار  ــات ومراتبه أســرار الكائن

 ،التجلي، والتنزيه والتشـبيه، والتـدلي والـدنو

والنزول والمجلـي، وغيـب البطـون وكشـف 

ين مـن الحـب الظهور، وما يناسب علوم اليق

ــد والزهـــد، والتوكـــل والتفـــويض،  والوجـ

ــية ــوف والخشـ ــة، والخـ ــة والرهبـ  ،والرغبـ

والفنـاء والبقـاء، والجمـع   والطمع والرجـاء،

ــة، والكشــف  ــاͿ والمعرف ــم ب ــرق، والعل والف

ة والشهود، وأسرار البرزخ والقيامة، والمعيـ

والعندية، وما يلزم ذلك من 

ــي لا  ــة التـ ــرار الحكمـ أسـ

ولا  ةتتلقـــــــى بالعبـــــــار

ــبيه  ــارة، والتشـــــ بالإشـــــ

ــق  ــاني، والتخلـــــ بالمعـــــ

 بالأخلاق الإلهية. 

كــل ذلــك مــن الحكمــة 

الروحانية التي لا ينبغي التقليـد فيهـا إلا بعـد 

حتـى   ؛القلـب المطمـئن  إشراق أنوارها علـى

اء تنبعــث تلــك الأنــوار علــى جميــع الأعضــ

العاملــة، فيقــوم كــل عضــو بكمــال وظيفتــه، 

ب، فينجـذب إلـى رلـولديها يتلقى القلب عن ا

ويــــذوق مــــن كــــل  عــــوالم الروحــــانيين،

بحسـب مأخـذ كـل   اا روحاني̒ الموجودات ذوقً 

 عضو. 

ولمـا كانـت معـاني الألوهيـة والكمـالات 

الذاتية لا ظهور لها في عالم الحس والخيال، 

بالسـمع، وكلمـا كانت الحكمـة الإلهيـة تتلقـى  

كانت إشارة صفت الروح وتقوت، وكان لها 

على الإنسـان فجذبتـه إليهـا،   كبرالسلطان الأ

وتطهر من كل مقتضيات رتبته، وتسلى عن 

لوازم مكانته، واشـتاق إلـى عـوالم الملكـوت 

حتى يتم الشبه، ولديها يسكن إلى الله فيحركه 

الله، وهــو الســاكن المحــرك، ويفنــى فــي الله 

الله، وهـو الميـت الحـي، ويغيـب عـن فيبعثه  

ه، ويعبـد لخلقـ  نفسه باͿ، فيظهره الله مجمـلاً 

 ا، فيسخر له الله جميع خلقه. الله خالصً 

وفي هذا المقام يكون السماع فرض عين 

لأنـه يسـمع بسـمع الـروح،   ؛على هذا الواجد

ويفقه عن الله، وذلك لأن الحكمة الإلهيـة لمـا 

، وكـان مـدلول مقربـة للمعـاني  اكانت ألفاظ ـً

، ومعــــاني أو متخــــيلاً  االألفــــاظ محسوســــً 

الخيال، كانـت الألفـاظ لحس والربوبية فوق ا

المسموعة للمتمكن دالة على حقائق المعـاني 

المرادة للحكـيم بسـماعها مزيـد مـن الله لمـن 

 زكت نفسه وتهذبت. 

ــار  ــات وللأوت ــان للوجــود نغم ــذلك ك ول

نغمات دالة على أسرار الحكمـة، تسـكر بهـا 

يْءٍ ﴿الأرواح، ألم تر قوله تعالى:   وَإنِْ مِنْ شـَ

بِّ  دِهِ حُ بِ إِلاَّ يسُــَ إن كــل  )٤٤الإســراء: (﴾ حَمــْ

جنابـه  اعلى معاني الظاهر، مسبحً   شيء دال

 . سبحانه وتعالىالعلي عن الإدراك بالتحديد 

ي المريد الصادق في إرادته، المـتمكن فـ

حاله، المتوسط في سلوكه، إنسان جمـع كـل 

ة فيــه مــن دميــالحظــوظ، وكملــت معــاني الآ

الأمــل وطولــه، والهــوى وعواملــه، والحــظ 

وبواعثــه، والشــهوة ولوازمهــا، حتــى يكــون 

 في سبيل الله.  ا، مجاهدً اا حق̒ مريدً 

ولكن تلك النفـوس والقـوى الحيوانيـة أو 

وإن  الرعونات النفسانية والأهواء الإبليسـية،

كملــت فيــه وقويــت شــوكتها، وقامــت قائمــة 

ملائمهـا، هها وسطوتها، واستعرت نـار شـر

فــإن معرفتــه بنفســه وعلمــه بأنهــا تهــوى مــا 

يهلكهــا، وتتلــذذ بمــا يبعــدها، وتميــل إلــى مــا 

يحجبهــا، وتحــب مــا يقطعهــا، وترغــب فيمــا 

وسعادة   اا وخيرً يؤلمها، وترى ذلك لذة وحظ̒ 

وان علـى حقيقية محسوسة، تقـوم بحـرب عـ

ا بعـين حقيقي ـ̒  اتلك النفوس، وتجاهـدها جهـادً 

ــة  ــين وحقيق ــذلل صــعبها حتــى ؛تمكــينيق  ،ت

وتشـــفي ، وتزكـــي خبثهـــا ،وتطهـــر لقســـها

لـد. مرضها، بجهاد أشد مـن جهـاد العـدو الأ

ــراد  ــزال وط ــين ن ــنفس ب ــون ال ــوم فتك وهج

حتـى يجعـل الله النـور فـي القلـب،   ؛ومدافعة

ا، ويـولي فيفتح مدن النفـوس ويسـتولي عليهـ

الأعضاء الرئيسية على كـل الأعضـاء التـي 

و بـالحق، على كل عضـ  تحتها. ويقوم الحكم

ــب فــي  ــيء أو الراغ ــو المس ــب العض فيعاق

 ؛الإساءة بعقوبة تناسـبه مـن حرمـان الملائـم

 ؛حتى يزهد فيما مال إليه، أو بمفارقة المعتاد

حتى يألف الجميـل ويرغـب فيـه، أو يحـبس 

حتى   ؛سية والمعنويةالنفس عن مشتهياته الح
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يكـــبح جماحهـــا، كـــل ذلـــك بالنيـــة الحســـنة 

Ϳ له  تعالى ولرسو  الخالصة Ϳ عبادة ،

 . تعالى واقتداء برسوله 

ولا ينفك المريد فـي هـذا الجهـاد الأكبـر 

 بين صلح وإصـلاح وخصـومة، وحكـم بـين

جميــع قــواه المختلفــة، وعناصــره المتباينــة، 

ــا يك ــه المتضــادة، وم ــبه وصــفاته وأخلاق تس

بالمعاشــرة والمعاينــة لأهــل الــدنيا والجــاه 

يحـيط بـه مـن أهلـه   ساق، ومنوالحساد والف

 وجيرانه. 

وهذا هو الذكر الحقيقي، الذي بـه يكـون 

فـي  اللمذكور سبحانه وتعالى، مجاهـدً ا  مراقبً 

ــة  ــق بالني ــا يتحق ــواه، وإنم ــه وه ــبيله نفس س

الخالصة، التي تجعله لا يتحرك إلا وله قصد 

لح، وتجمل بفعل جميل، وتخـل في عمل صا

ورسوله عن وصف قبيح نهى الله تعالى عنه 

 ،ــدة ــل المجاه ــر أه ــذكر ذك ــذا ال . وه

وبذلك يدوم للإنسـان صـفوه، ويجمـل حالـه، 

ويكون علـى مزيـد مـن ربـه، ويكـون عملـه 

لأنه قد   ؛ا، وإن لم يعمل بالجوارح شيئً مقبولاً 

ا، مجاهـدة للمـة النفـوس أو يكون عملـه قلبي ـ̒

ا عن عمل قبيح همت به نفسـه، وهـو عً رجو

ــو ــذا مكت ــي ه ــف ــن المجاه ــد الله م دين ب عن

لأنه الذي يقدر على جهـاد نفسـه   ؛المخلصين

 ا من أولياء الله تعالى.يكون ولي̒ 

 ؛وقد يجهل المريد فيفرح بعمل الجوارح

ا عمل خيـر، ويجتهـد فيـه بنشـاط لأنه ظاهرً 

فيتعـــوده ويتلـــذذ بـــه ويقدمـــه علـــى جميـــع 

. وقد يكون في بداية العمل قصد بـه الأعمال

ــالى ــه ســبح وجــه الله تع ــة إلي ــم والقرب انه، ث

فيشغله عن واجب الوقت يصير عادة للنفس، 

 فيقـوى وفرض العين. وقد يكون العمل نفـلاً 

ــنفس ــي ال ــل  ؛ف ــن ك ــا م ــذ له ــون أل ــى يك حت

الفرائض، مع غفلة قلبه عن النية. وقـد يبلـغ 

ممـن لا به التلذذ بالعمل إلى حد يـرى غيـره  

يميل إلى عمله أو مشتهياته على غير الحق، 

يل الحق، ويرتد بعد الإقبال  سب أو يراه ضالا̒ 

بــإخلاص إلــى الاعتــراض 

والانتقـــاد والجـــدل والحكـــم 

ــق،  ــو الح ــه ه ــى أن عمل عل

فيقع فـي تقبـيح أهـل الحـق، 

وتحسين عمله الذي هو نفـل 

أو مســــتحب أو مكــــروه أو 

وهو يحسـب من الغافلين،    غفلة لقلبه، فيكون

أنه ذاكر حاضر وأنه ولي الله تعالى، حسنت 

 . بل وأعانها اخلاهف له نفسه هواها

وكثيــر ممـــن لــم يصـــحب أهــل العلـــم 

ــً  ــيره وقوفـ ــون سـ ــة يكـ ــه والمعرفـ ا، وعملـ

صحبة العـارفين تجـدد للمريـد   لأن  ؛معصية

ا بنفسه، وتبين له كل لحظة علمً   سٍ فَ نَكل  في  

علـى مزيـد    من سبل الله تعالى، فيكونسبيلاً 

من ربه، وفي قـرب واقتـراب، وعلـى حالـة 

 .م أميناحسنة، وفي مق

 ذكر القلب: -١

يظهــر مــن هــذا أن الــذكر هــو حضــور 

القلب ويقظته وحركته في الفكر، فـي تزكيـة 

النفس أو الاعتبـار بـالحوادث أو التأمـل فـي 

وات امصــنوعات الله تعــالى، ممــا فــي الســم

ــ ــرار القـ ــن أسـ ــوامض والأرض مـ درة وغـ

الحكمـــة، ومـــا فيـــه مـــن عجائـــب القـــدرة، 

ي مراتب الوجود من وما ف  وغرائب الحكمة،

ــام  ــه وق ــخر ل ــا س ــات مم ــب والارتباط النس

لأجله، فسبحان البديع الـذي أبـدع كـل شـيء 

خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طـين، هـذا هـو 

الروض الزاهر اليانع، الذي يطيب فيه ذكـر 

 الذاكر، وفكر الفاكر.

 كر اللسان:ذ -٢

أمــا الــذكر باللســان عنــدهم فهــو النطــق 

لآثـار المشـهودة، التـي ي فـي ابالاسم المتجلـ

كوشــف بهــا بنــور المعرفــة، فينطــق اللســان 

بهذا الاسم عـن وجـد وذوق معـاني تجلياتـه، 

وله في كـل مشـهد اسـم يـذكر عنـد حضـور 

 -د ينطقون بالاسم المحيط الجـامع  القلب، وق

عــن الاســتغراق فــي  –اســم الجلالــة ( الله ) 

 شهود معاني جميع الأسماء في أنفسهم، وفي

ــك والالم ــو ل ــنفس وتزك ــب ال ــوت، فتطي ملك

الأحوال، وتترقـى إلـى علـيِّ وتتجمل بجمال  

المقامات من القرب والحب والشـوق والولـه 

والتأله، والخشـية والرهبـة والرغبـة، وغيـر 

ــر  ــه ذك ــذا كل ــين، وه ــن مقامــات اليق ــك م ذل

 المجاهدين. 

ك ذكر باللسان مع غفلة القلـب عـن وهنا

ــة ــاني المتقدم ــك المع ــة تل ــو ملاحظ أن ، وه

ينطق باسم من أسماء الله تعالى بلسانه فقـط، 

وبه يكون الإنسان غافل القلب ذاكر اللسـان؛ 

فإذا ترك النطـق باللسـان، كـان غافـل القلـب 

عــن مواهـب أهــل الــذكر،  اواللسـان، مبعــودً 

وإن دام ا من الحضور والمشاهدات،  محرومً 

سود قلبه فحجبه عن ربـه، وربمـا اعلى ذلك  

تكب المعاصي، وهجـم ب فارنسي يوم الحسا

والعيـاذ بـاͿ  –عليه الموت في غفلته فمـات 

على حالة إن لم تتداركه رحمة الله، خرج   –

 من الدنيا فخلد في النار. اكافرً 

نعوذ باͿ من الغفلة عـن ذكـر الله، ومـن 

الطمع فيمـا يفنـى، نسيان يوم الحساب، ومن  

والاشـــتغال فيمـــا يـــزول، وأســـأله ســـبحانه 

نحنــي مواهــب الــذكر الأكبــر، ن يموتعــالى أ

وجمال الرضوان الأكبر، ويكرمنـي برشـف 

طهـــــور المقـــــربين، ويجملنـــــي بجمـــــال 

المحبوبين، إنه فاعل مختار، بيده الخير وهو 

على كل شيء قدير، وصلى الله علـى سـيدنا 

 . محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 


ــن دعــائم الــدعوة الإســلامية  م

، السيدة خديجة بنـت خويلـد  
وقد تزوج سيدنا رسول الله الأكرم 

   منها، وهي التي فازت بتلـك

ا للرسـول المكانة؛ أن تكـون زوجـً 

  للمؤمنين، وأن يخـرج ، وأمُ̒ا

، فقد كـان منها نسل الرسول  

 مِن السيدة يعُ أولادِ النبيِّ ـجَم

خَديجةَ، إلاَّ سيدنا إبراهيمَ؛ فإنَّه كان مِن السيدة 

 . ماريَةَ 

ن أولادِه مـن السـيدة خديجـة:  والـمُتَّفَقُ عليه مـِ

غيرًا،  سيدنا القاسِم، وبه كان يكُْنَى، وقد توفي صـَ

ةُ، ثـم وبَناتهُ الأر بعَُ: السيدة زَينَبُ، ثم السيدة رُقَيـَّ

ــراء، ال ــةُ الزه ــيدة فاطِم ــم الس ــومٍ، ث ــيدة أمُُّ كُلث س

دَ   -ويلقب بالطاهر والطيـب    -وسيدنا عَبدُ اللهِ   وُلـِ

 ا سلام الله.بَعدَ الـمَـبعَثِ، عليهم جميعً 

وإن الأحــداث التــي جــرت بعــد زواج الســيدة 

ــيّ أظهــرت الســ ــي خديجــة مــن حضــرة النب ر ف

فوزها بتلـك المكانـة، فكانـت بجانـب كونهـا نعـم 

زوجة؛ درعًا متينًا للدعوة الإسـلامية فـي بدايـة ال

نشأتها، وسندًا عظيمًا لصـاحب الـدعوة العظمـى 

 وقفت مواقف لم يسـتطع أن يقفهـا الكثيـر ،

 من الرجال.

نعم؛ باعت نفسها وكل مـا تملـك Ϳ ورسـوله، 

شرف مة ومن بركة وكرا  وإن ما رأته فيه  

 - عن البشـارات التـي دلـت علـى نبوتـه  فضلاً   -

 .أدعى أن تبيع في سبيله الغالي والنفيس

مـن   وكان زواج المصـطفى  
ــة أول  ــة إقام ــة بمثاب ــيدة خديج الس

ــة ــد  دعام ــلام، فق ــائم الإس ــن دع م
ا ركن ـً  - عليهـا  رضوان الله  -كانت  
فضـلاً عـن مكانتهـا   -ا بمالها  ركينً 

، ولا شـك أن -قـريش    وشرفها في
وجود المال أمـر أساسـي فـي بنـاء 
الأمــم والأمجــاد إذا تــوفر الرجــال 
ــك المجــد،  ــاء ذل ــى بن ــائمون عل الق
د الســيد محمــد  يقــول الإمــام المجــدِّ

 لاَ سُلْطَانَ  :  اضي أبو العزائمم
 الٍ، ـالَ إلاَِّ بمَِ ــالٍ، وَلاَ رِجَ ــإلاَِّ بِرِجَ 

الَ إلاَِّ بِعَدْلٍ.   الِ، وَلاَ عُمَّ  وَلاَ مَالَ إلاَِّ بِالْعمَُّ
فأما مال السـيدة خديجـة فقـد أنفقتـه بـلا تحفـظ   

 .فيما يريد رسول الله 
إذا ذكَرَ السـيدة خَديجـةَ   لذلك كان النَّبيُّ     

قالـت السـيد عائشـة أثَْنى عليها، فأحسَنَ الثنـاءَ، ف
 تُ: مـا أكثـرَ مـا تـذكُرُها ا، فقلُـْ : فغِرْتُ يومـً

دْقِ،  دُ: حَمــراءَ الشــِّ نَ "وتقَصــِ قوطَ الأســنانِ مــِ ســُ
ةُ اللِّثةَِ"، قد الكِبَرِ فلم يَبقَ بشِدقَيْها بَياضٌ إلاَّ حُمر

ما أبدَلَني اللهُ [بها خَيرًا منها، قال:  أبدَلكََ اللهُ 
   ،ُخَيرًا منها، قد آمَنَتْ بي إذ كفَرَ بـي النـاس

تْني بمالِهـا إذ  وصدَّقَتْنِي إذ كـذَّبَنِي النـاسُ، وواسـَ
ــي اللهُ  ــاسُ، ورزَقَنـ ــي النـ دَها إذ  حرَمَنـ ــَ ولـ

 .]نِي أولادَ النِّساءِ حرَمَ 
 وقد ذكر بعض المفسرين في تفسـيرهم لقـول   

أغَْنَىالله تعالى:   ائِلاً فَـ  الضـحى:[  وَوَجَدَكَ عـَ
 .، فقالوا: أي: بمال السيدة خديجة]٨

وذكر الفخر الرازي عدة أقوال فـي تفسـير تلـك 
الآية ومنها: أن الله تعـالى قـد أغنـاه بمـال السـيد 

ال السيدة خديجة، ثم بمال أبـي أبي طالب، ثم بم
م بالغنـائم بكر، ثم بإعانة الأنصار بعد الهجرة، ث 

 .بعد الإذن بالجهاد
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ا  وقد أورد الفخر الرازي في سياق تفسيره لسـورة الضـحى طعنـً

سألتُ ربي مسألةً وددتُ [ :خبر الذي روي عن رسول الله في ال

ا،  تَ موسـى تكليمـً أني لم أسْألَْهَا، قلتُ: اتخـذتَ إبـراهيمَ خلـيلاً، وكلَّمـْ

رْتَ مع داود الجبالَ، وأع طيتَ سليمانَ كَذَا وكَذَا، وأعطيتَ فلانًا وسخَّ

الا̒ فهـديتكُ؟، كَذاَ وكَذَا، فقال: ألم أجِدْكَ يتيمً  دْكَ ضـَ ا فآويتكُ؟، ألـم أجـِ

ألم أجِدْكَ عائلاً فأغنيتكُ؟، قلتُ: بَلَى، فقال: ألم أشـرحْ لـكَ صـدرَك؟، 

ى، قـال: ألـم أ رِفْ قلتُ: بَلَى، قال: ألم أرْفَعْ لكَ ذكـرَك؟، قلـت: بلَـَ صـْ

تيم عنكَ وِزْرَك؟، قلت: بَلَى، ألم أوُتكَِ ما لم أوُتِ نبيا̒ قبلَك وهـي خـوا

 .]سورةِ البقرة؟، ألم أتَّخِذْكَ خَلِيلاً كمَا اتخذتُ إبراهيمَ خليلاً؟

وعقَّب الفخر الرازي على هـذا الحـديث بقولـه: فهـل يصـح هـذا 

 نبيـاء  الحديث؟، قلنا: طعن القاضي في هذا الخبر فقـال: إن الأ

لرسول مثل لا يسألون مثل ذلك إلا عن إذن، فكيف يصح أن يقع من ا

 هذا السؤال، ويكون منه تعالى ما يجري مجرى المعاتبة؟. 

 هذا مما ذكره الفخر الرازي في تفسيره.

ا بتذليل المال في يد المصطفى من وهذه الوسائل وإن كانت واقعً 

مدقعِ الذي يحتاج بسببه إلى أي جهة كانت، إلا أنه لا يوصف بالفقر ال

 هذا وذاك!. 

 ا...فليس بفقير من عرض عليه أن تصير له جبال مكة ذهبً 

 وليس بفقير مَن يعطِى عطاء مَن لا يخشى الفقر... 

 ا... ا ومرجانً وليس بفقير من يتحول في يده الحصى لؤلؤً 

هو العائل الذي يعول غيره، فقـد أغنـى اللهُ تعـالى بـه   لكنه  

 أجمع.  العالمَ 

بفضله ربحت خديجة، وببركته اغتنى أبو طالب، ومـا قـول أبـو 

 إلاَّ   -  يقصـد النبـي    -طالب: "وأبيض يستسقى الغمـام بوجهـه"  

 في صباه. نتيجة ما رآه منه 

فـي قولـه تعـالى: ولولا ذلك ما جمعه الله معه في مسألة الإغنـاء  

 َو ُ َّစ ُاهُم واْ إِلاَّ أنَْ أغَْنـَ لِهِ وَمَا نَقمَـُ ن فَضـْ ولُهُ مـِ ، ]٧٤ التوبـة:[ رَسـُ

 فالفضل فضل الله، وأما الإغناء فمن الله ورسوله. 

وليس بعجيب أن ينسب الإغنـاء إلـى غيـر الله تعـالى، فقـد نسـبه 

قـال: فـرض  ة الناس؛ فعن ابـن عمـر إلى عام رسول الله 

وْمِ [زكاة الفطر، وقـال:    رسول الله   ذَا اليـَ وهُم فـي هـَ ا ، كمـ]أغنُـ

فَهَاءَ ب الله الرزق إلـى غيـره سـبحانه فـي قولـه:  نس واْ السـُّ وَلاَ تؤُْتُـ

ُ لكَُمْ قِيَامًا وَارْزُ  َّစ َمْ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَل واْ لهَـُ قوُهمُْ فِيهَا وَاكْسُوهمُْ وَقُولُـ

عْرُوفًا واْ ، وقال تعالى:  ]٥  النساء:[  قوَْلاً مَّ مَةَ أوُْلُـ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسـْ

االْقرُْبَى وَالْيَتاَمَى   عْرُوفًـ نْهُ وَقُولوُاْ لهَُمْ قوَْلاً مَّ  وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقوُهُم مِّ

 .]٨ النساء:[

ليس إنكارًا لفضل السـيدة خديجـة وإنفاقهـا ممـا دلـت عليـه وهذا  

فـلا  لنبـيّ  الروايات، إلا أنه يجب الالتزام بالأدب مـع حضـرة ا

 يوصف بما يوُهم نقصًا. 

لذلك آثر الفخر الرازي أن يذكر قولاً آخر في تأويل قوله تعالى: 

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأغَْنَى  ]:فقال: القول الثاني في تفسـير   ]٨  الضحى

العائل: أنتَ كنتَ كثيرَ العيالِ وهم الأمة؛ فكفاك، وقيـل: فأغنـاهم بـك 

 ، وأنت صاحب العلم، فهداهم على يَدِك.لأنهم فقراء بسبب جهلهم



هـي أهـل وأما كرامة السيدة خديجة وفضلها فحـدِّث ولا حـرج؛ ف

أفضلُ نساءِ أهلِ [فضلها حين قال:    لتلك المنزلة، وقد بيَّن النبيُّ 

الجنةِ خديجةُ بنتُ خويلد، وفاطمـةُ بنـتُ محمـد، وآسـيةُ بنـتُ مـزاحم 

 رواه أحمد والنَّسائي".] "نَ، ومريمُ ابنةُ عمرانامرأةُ فرعو

خيــرُ نســاءِ [قــال:  أن رســول الله  وعــن أبــي هريــرة 

العالمينَ أربعٌ: مريمُ بنتُ عمرانَ، وآسيةُ بنتُ مزاحمٍ امرأةُ فرعـونَ، 

 ."القرطبي والترمذي" ]وخديجةُ بنتُ خويلدٍ، وفاطمةُ بنتُ محمدٍ 
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لفاء وغيـر الخلفـاء، خلوسائر الصحابة من ا  أما العلاقة بين عليٍّ 

ــة ــذي يثــوب إلــى الصــبر  فهــي علاقــة الزمال المرعيــة، والتنــافس ال

 والتجمل والتقية …

والملامح مـا يـدل علـى ألفـة حميمـة   نا من الأخبارفليس فيما لدي 

مـا يـدل ، ولـيس فيهـا كـذلك  الصحابة المشـهورين  بينه وبين أحد من

يـدل علـى   ا مـاجميع ـً  على عداوة وبغضاء … بـل لـيس فـي أخبـاره

ا علـى طبيعـة يحقـد النـاسط  بيعة تحقد على النـاس، وإن دلـت أحيانـً

 عليها ويفرطون.

ة من سابقيه، وأنه كان يرى أنه أحق بالخلاف افمن المعلوم أن علي̒ 

إلـى الرفيـق   هـذا منـذ انتقـل النبـي عـن حقـه  الم يـزل مـدفوعً 

بالقرابـة   الأنصار فـي أمـر الخلافـة  الأعلى، واحتج المهاجرون على

علـى الأنصـار  ولما احتج المهاجرون"صلوات الله عليه. قال:    -منه  

ن الفلـج بـه عليهم … فإن يكـ  )١(فلجوا  يوم السقيفة برسول الله  

 ."م، وإن بغيره فالأنصار على دعواهمدونك فالحق لنا

ديق، ثـم بويـع بهـا وم بويع بها الصـفي الخلافة ي   كذلك كان رأيه

 بها عثمان … الفاروق، ثم بويع

ي أوائل عهد الصديق، وجاءت قضية الإرث بعد قضية الخلافة ف

القلــوب، وأطالــت العزلــة بــين الأصــحاب …  فباعــدت الفرجــة بــين

طلبـا ميراثهمـا فـي  مة والعبـاس وخلاصة هذه القضية، أن فاط

النبـي عـن إرث   الصـديق حـديثفذكر لهما    أرض فدك وسهم خيبر،

 ث … مـالا نـورمعاشـر الأنبيـاء نحـن "الأنبياء، ونصه في روايته: 

 ."تركناه فهو صدقة … إنما يأكل آل محمد من هذا المال

، ولـم ليلاً فغضبت فاطمة، ولم تكلمه حتى ماتت … ودفنها عليٌّ  

أشهر إلـى   ةت ا تخلف عن البيعة س… وقيل: إن علي̒   ن بها أبا بكريؤذ

أن ائتنا ولا يأتنا معـك أحـد …   ل إلى أبي بكروفاتها، ثم أرس  ما بعد

يا أبـا بكـر  نبايعك إنه لم يمنعنا من أن"وتلقاه وعنده بنو هاشم، فقال: 

 إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكنا كنـا نـرى

 ."ا فاستبددتم به عليناأن لنا في هذا الأمر حق̒ 

ه وحـق غيـره، نرجـع إلـى هذا اليقين الراسخ عنـده فـي حقـع  مو

 سيرته وأحاديثه …

فنرى ولا ريب أنها أقل مـا تشـعر بـه الـنفس الإنسـانية فـي هـذه 

ولا نجد فـي خطبـه ومسـاجلاته التـي ذكـر   ة من النفرة والنقمة،الحال

أو يتجـاوز بهـا حـد   ن كلمـة تسـتغرب مـن مثلـه،فيها الخلفاء السـابقي 

 هذا الحد ولم يجاوزهم تنهض بحقه … بل الغريب أنه لز الحجة التي

إلى جمحة غضب تفلت معها بوادر اللسان، ولو جاوزه لكان عاذروه 

 !… أصدق من لائميه

وقد أعان أسلافه الثلاثة برأيه وعملـه، وجـاملهم مجاملـة الكـريم 

منه قط ما ينم على كراهيـة وضـغن مكتـوم   يبدربمسلكه ومقاله، ولم  

ا رمـي بهـا كمـا يـأنف إذ  ن يأنف أن ينكر هذه الكراهيـةا… ولكنه ك

 ذكـرت"لعزيز الكـريم، وفـي ذلـك يقـول مـن خطـاب إلـى معاويـة: ا

إبطائي عن الخلفاء وحسدي إياهم والبغي عليهم، فأما البغي فمعاذ الله 

 ."أعتذر للناس من ذلك الكراهية لهم فوالله ما أن يكون، وأما

فـي حيـاتهم، وبعـد ذهـابهم، كـان  هوأولى أن يقال: إن دلائل وفائ 

ا وكفلـه ، فإنـه احتضـن ابـن أبـي بكـر محمـدً جفائـه  ظهر من دلائـلأ

عليه وانطلقت الألسنة بانتقـاده   بالرعاية ورشحه للولاية، حتى حسب

قوه، وهم الذين سب   من أجله، وقد سمى ثلاثة من أبنائه بأسماء الخلفاء

مقتـل  فتـواه فـي ذا من يتخـويخطئ جد̒  أبو بكر، وعمر، وعثمان …

منـه فـي أبنائـه … فقـد   عمـر أو نقمـةعلى كراهيته ل  ليلاً الهرمزان د

 ا لأبيه، ولم ينتظرأسرع عبيد الله بن عمر إلى الهرمزان، فقتله انتقامً 
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ا استفتي في حكم ولي الأمر فيه ولا أن تقوم البينة القاطعة عليه، فلم

تغيـر رأي   نبالقصاص منـه، ولـم يغيـر رأيـه حـي   هذه القضية أفتى

هـو الـرأي الـذي اسـتمده مـن   هلأن   ؛من جريرة عمله  عثمان، فأعفاه

عبــد  حكــم الشــريعة كمــا اعتقــده وتحــراه، وبهــذا الــرأي دان قاتلــه

ا غيـره الرحمن بن ملجـم، فأوصـى وكـرر الوصـاية ألا يقتلـوا أحـدً 

 وبين رفقائه في التآمر عليه. بينه لمظنة المشاركة

مـن يتـذاكره العهد، ولا أصون له مب وإنك لن تجد إنسانًا أعرف  

ويرى أن التذكير به ينـزع السـلاح مـن الأيـدي،  في حومة الحرب،

فمـا حـارب   والإخـاء …  ويعود بالخصمين المتناجزين إلى الصفاء

 إلا أن يـذكره بتلـك السـابقة، ويسـتنجدا له سابقة مودة بـه  عدو̒   عليٌّ 

 بالصداقة الأولى فيه على العداوة الحاضرة.

طلحـة فـي وقعـة الجمـل، وهمـا لـك موقفـه مـع الزبيـر وومن ذ

ا لا يحتمـي بـدرع فخـرج حاسـرً   بيعتـه …  ملحان في حربه وإنكار

ا فـي شـاك̒  ولا سلاح، ونادى: يـا زبيـر، اخـرج إلـيَّ… فخـرج إليـه

حربــاه! … إذ كــان لســيدة عائشــة فصــاحت: واالســلاح، وســمعت ا

ا مـا كـانمقضي̒   خصم عليٍّ  ه مـن الشـجاعة حظـ ا عليه بالموت كائنـً

 والخبرة بالنضال.

ويحـك يـا "يسـأله:    والزبير اعتنقـا، وعـاد علـيٌّ   فلما تقابل عليٌّ 

 ".زبير ما الذي أخرجك؟

 ."دم عثمان"قال: 

 ."قتل الله أولانا بدم عثمان"قال: 

 واللهعهوده وعهود رسول الله، ومنها مقالة النبي:   وجعل يذكره

 ."ظالم ستقاتله وأنت له

 ."لو ذكرتها ما خرجت"بير وقال: الزفاستغفر 

على جثة طلحة بكى أحـر بكـاء، وجعـل يمسـح   ولما وقف عليٌّ 

عزيـز علـيَّ ً أن أراك أبـا محمـد "  التراب عـن وجهـه وهـو يقـول:

اليـوم   بضـه الله قبـل هـذا. وتمنـى لـو ق"تحت نجـوم السـماء  مجندلاً 

 بعشرين سنة …

إن فاتها   ،عهد محفوظ وموثق مذكور  فارس كعليٍّ والمودة عند  

 أو ألفة شعور. أن تكون حنان قلب

ويخيــل إلينــا أنــه لــم يــرزق قــط صــداقة الألفــاء الــذين يرعــاهم 

ويحبونه، ولكنه عامـل النـاس وعـاملوه علـى   ويرعونه؛ لأنه يحبهم

وبينهم إيماءة إلـى سـلاح  روسية، فلم تزل بينهسنَّة العهود وديدن الف

 أو سلاح مشهور.مغمد 

صداقة الألفاء؛ لأنـه مـن أصـحاب المزايـا   قلا يرز  ومثل عليٍّ 

بالحسـد ولا تحميهـا المنـافع ولا المسـايرة   التي تغـري بالمنافسـة أو

 والمداراة.

ــول الن  ــي، موص ــغ، ذك ــالم، بلي ــجاع، ع ــو ش ســب بــأعرق فه

وإن حسـد، فمـا   هـذا، فمـن يحسـد؟ …  حسدالأرومات … فإن لم يُ 

 القصد فـي لىديه؟ … وما الذي يفيء بهم إالذي يفل من غرب حاس

 عدائه والتأليب عليه؟ …

إنهم يستبعدون يومه في الإمارة والسلطان، وإذا استقربوا يومـه 

قـوام  فلا مطمع لهم في النفع على يديـه وهـو  في الإمارة والسلطان،

م نصـيب المحسـود مـنه  بالقسط على الأموال والحقوق، فنصيبه إذن

علـى   من الناسد  هوادة من حاسديه، وليس أحق  الذي لا رجاء له في

صاحب عظمة لم يطمعوا في نفعه ولم يزالوا علـى طمـع فـي النفـع 

بهم أكبـر وأدهـى حتـى لا يصـطنع الـدهان ولا   من خصومه، وبليته

أنـه لـو داهـنهم وراوغهـم   لروغان … علىيعمد معهم إلى الختل وا

نكاية،  من طمع أو لما اغتفروا له ذنب العظمة التي لا تحميها حماية

 ."إن نسي أنه أسد لم ينسوا أنهم كلاب"الحكيم الغربي:  الأو كما ق

وهكذا فرضت على الرجل العظيم ضريبة العظمـة الغريبـة فـي 

 وأنصارها … ديارها وبين آلها

لصـحابة، كانـت علاقـة الزمالـة التـي ه وبين كـرام افالعلاقة بين 

 مناب الألفة … ينوب فيها الواجب

قـة حسـد غيـر مكفـوف، لاقة بينه وبين الخصوم، كانت عوالعلا

 ... وبغض غير مكتوم

والعلاقة بينه وبين سواد العامـة، كانـت علاقـة غربـاء يجهلونـه 

ناس نافرين وإن قاربه أناس معجبين، وباعده أ  ولا ينفذون إلى لبابه،

… 

 .ا آية الشهيدوتلك أيضً 
 

)١ ( ʦهʽوا علʛʸʱان ȑا: أʨʳفل. 


